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يــقــولُُ حكيمُُ شُُــعــراءِِ الــنــبََــطِِ، وأعــجــوبــةُُ الشّّعرِِ الفصيحِِ عندََ 
العربِِ، نزيلُُ الطّّائفِِ وابنُُ رِِباعِِها، الشّّاعرُُ بديوي الوََقدانيُُّ 
-رحمََهُُ اللهُُ- في رائعةٍٍ منْْ رََوائِِــعِِــه الشِِّعْْيّرّةِِ الّّتي ســارتْْ بها 

الرُُّكبانُُ في كلّّ زََمانٍٍ:  
والنّّاسُُ ذا فاقِِدٍٍ يََبكِيي أَحَِِبََّتََهُُ  

وذاكََ يُُبكَىى عليهِِ وهوََ مََفقودُُ  
إنََّ الفََقدََ لمنِِ استقرََّ مكانُُهمْْ في النُُّفوسِِ، وامتزجََ حبُُّهم في 
ــقُُـــلـــوبِِ، فََـــقْْـــدٌٌ لا يُُـــعـــالُُدـــه فََـــقـــدٌٌ، وألََــــــمٌٌ لا يــمــكــنُُ وصـــفُُـــه. وفي  الـ
الـــتّّـــاريـــخِِ والأخـــبـــارِِ والأشْْــــعــــارِِ قِِــصــصٌٌ عــنــهُُ تََــنــاقََــلــهــا الـــعـــبُُر مــنْْ 

قديمِِ الزََّمنِِ وصََدْْرِِ الإسلامِِ.  
وأعظمُُ الفََقدِِ، فََقدُُ مََنْْ كانََ حبُُّه في اللهِِ، وللهِِ، ومنْْ أجلِِ 
اللهِِ، وبخاصّّةًً مََنْْ سخّّرََ حياتََه لخدمةِِ ما يحبُُّه اللهُُ ويُُريدُُه 
الـــلـــهُُ، في مــديــنــةِِ أعـــظـــمِِ حــــبٍٍّ طـــاهـــرٍٍ عــرفــتْْــه الـــبـــشـــيّرّـــةُُ، مــديــنــةِِ 
رســــولِِ الــلــه -صلّىى الــلــهُُ عــلــيــهِِ وســـلََّـــم- الّّــتــي قـــالََ فيها محِِبُُّها 

خيرُُ الخلْْقِِ -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلََّم:  
»اللهمََّ حبِِّبْْ إلينََا المدينةََ كحبِِّنا مكّّةََ أو أدََّش«.  

فنْْم حبِِّ المدينةِِ، حبُُّ كلِِّ ما اتّّصلََ برسولِِ اللهِِ -صلّىى اللهُُ 
عليهِِ وسلََّم، فِِيها، ومن حبِِّه، صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلََّم- حبُُّ 
مسجدِِها، وحبُُّ بِقِاعِِها الشّّريفةِِ، ورِِياضِِها المنيفةِِ، وحبُُّ 
أهلِِها وساكِِنيها وزََائِِــريــهــا، وحــبُُّ أُمُــرائِِــهــا ووُُلاتِِــهــا المترّّشفينََ 

بِهِا وبِخِدمتِِها.  
ــــلـــــهُُ عـــلـــيـــهِِ وســـــلََّـــــم- قـــــــالََ على وجْْــــــهِِ  ولئِنْ�ْ كـــــــانََ الــــنّّــــبــــيُُّ -صلّىى الـ

العمومِِ:  
»خِِيارُُ أمرائِِكمُُ الََّذينََ تحبُُّونََهُُم ويحبُُّونََكُُم، وتُُصلُُّونََ علََيهِِم 

ويصلُُّونََ علََيكُُم«،  
فإنّّ هذهِِ الخيّيرّةََ تــزدادُُ في أمــراءِِ المدينةِِ المنوّّرةِِ المتعلّّقينََ بها 
حبًًّا، والمعظّّمينََ لنيِِّبها وفضلِِها وحرمتِِها قـــدْْرًًا، والقائمينََ 
بِـِـــخــــدمــــتِِــــهــــا تــــــشــــــرّّفًًــــــا، والــــــــــسّّــــــــــاعينََ في الاترـــــــــقـــــــــاءِِ بــــمــــشــــاريــــعِِــــهــــا، 
ــتُُــــهــــمْْ  ــ ــــا. فــــخيّيرّ ــقًًّــ ــ ــنِِـــيـــهـــا وزائِـِــــريـــــهـــــا -حــ وخـــــدََمـــــاتِِـــــهـــــا، وراحـــــــــــةِِ ســـاكـ

داخلةٌٌ في قولِِ النّّيِِّب -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلََّم:  
»والمدينةُُ خيرٌٌ لهمْْ لوْْ كانُُوا يعلمونََ«.  

وهــــيََ خََيّيرّــــــةٌٌ عـــامّّـــةٌٌ شــامِِــلــةٌٌ على الــتّّــأبــيــدِِ، في فــضــلِِ سُُــكــنــاهــا، 
ــــدِِّهـــــا، وأكـــلِِـــهـــا  والمــــــــوتِِ بـــهـــا، والــــعــــبــــادةِِ فـــيـــهـــا، وفي صـــاعِِـــهـــا ومـ
ـــرّّفــــونََ  ــتــــشـ ــلِِـــــهـــــا، وأَخَََــــــصُُّــــــهــــــم أمــــــــراؤُُهــــــــا المــ ــ ــــهــــــا، وشــــــــــرفِِ أهـ وشُُــــــبِرـِـ

بخِِدمتِِها. فهيََ كلُُّ الخيرِِ لمََنْْ رامََ خيًرًا في الدّّنيا والآخرةِِ.  
وللهِِ دََرُُّ مََنْْ قالََ:  

إذا لم تََطِِبْْ في طََيةٍٍب عندََ طيّّبٍٍ  
بهِِ طابََتِِ الدّّنيا فأينََ تََطيبُُ  

كــتــبــتُُ هــــذهِِ المـــقـــدّّمـــةََ، لــعــلََّ فــيــهــا تــســلــيــةًً لــقــلــبِِــي الّّـــــذي أصــابََــه 
الوهْْنُُ حُُزنًًا، والبكاءُُ فََقدًًا، لرحيلِِ إنسانٍٍ استقرََّ في القلوبِِ 
حبُُّه، وكّّمتنََ في الفؤادِِ وُُدُُّه، وزادََه بجميلِِ أخلاقِِه، وجليلِِ 

طِِباعِِه، وحََسََنِِ تعامُُلِِه، ووِِصالِِه.  
ذاكََ، هـــوََ الأميرُُ الّّــــذي ادزانََ جــمــالُُ إمـــاتِِرـــه بــــجلالِِ أخلاقِِــــه، 
وأحــــســــبُُ أنّّ كـــــلََّ واحـــــــدٍٍ مـــــنْْ أهــــــلِِ مـــديـــنـــةِِ رســـــــولِِ الــــلــــهِِ -صلّىى 
اللهُُ عليهِِ وسلََّم- يشعرُُ بودِِّه ومحبّّتِِه، لجميلِِ وِِصالِِه منََ 

الجميعِِ وقبِرهِ.  
إنّّـــه سََــلــيــلُُ الــفََــيــصــلِِ الــشََّــهــيــدِِ، ونـــجـــلُُ، ومََــعــقِِــدُُ آمــــالِِ الــخــالــدِِ 

الفيصلِِ الفََريدِِ.  
ــنّّــــبــــلِِ. أكــــــرّّرُُ  إنّّــــــه ســــعــــودُُ الــــــــــخََيرِِ، وسُُـــــعـــــودُُ الـــــحـــــبِِّ، وسُُـــــعـــــودُُ الــ

اسمََه بحُُرويفِي، ويتكرّّرُُ معََها دََفْْقُُ نََهرٍٍ منْْ دُُموعِِي.  
ــــةُُ وُُدٍٍّ  ــ ســـعـــودُُ بــــنُُ خـــالـــدٍٍ الـــفََـــيـــصـــلِِ.. قــصــةُُ حــــبٍٍّ جــمــيــلــةٌٌ، وروايـ

بليغةٌٌ، ومشائِِلُُ شخصيّّةٍٍ فريةٌٌد.  
ســـعـــودُُ بــــنُُ خـــالـــدٍٍ، مََــــنْْ وثّّـــــقََ وأحــــكََــــمََ قََـــيـــدََ حــبِِّــه لمــديــنــةِِ الــحــبِِّ 

رّشَّفِِ والمجدِِ التّّالِِدِِ.   الخالدِِ، ومعََ أهلِِ مدينةِِ ال
ــــرٌٌ مــــتــــفّّدــــقٌٌ مــــــنْْ جـــمـــيـــلِِ المــــــعــــــاينِي، ودُُرٌٌر  ســـــعـــــودُُ بــــــنُُ خـــــالـــــدٍٍ، نََـــــهـ
مــنْْ غــالي المــشــاعــرِِ، الّّــتــي كـــانََ يََــنثُرُهــا بينََ الــنّّــاسِِ حــبًًّــا، وودًًّا، 
ووصالًا، مستحضاًرً فََرش البقعةِِ الّّتي رّّشفََه اللهُُ بِهِا، كأوّّلِِ 
نــائــبٍٍ لأميِرِهــــا في تــاريــخِِ هـــذهِِ الــدّّولــةِِ المــجــيــدةِِ، بــل أحــســبُُ أنّّ 
ذلــكََ في تاريخِِ طََيةََب على الحقيقةِِ، وتلكََ خصوصيّّةٌٌ حازََها 

رََشفًًا، واكتسبََها منََ اللهِِ فخرًًا.  
فـــضالًا عـــنْْ أنََّ الــلــهََ مــنــحََــه، وأبــــاهُُ قــامــةََ الــوطــنِِ الأشــــمََّ، سوََّم 
الأميرِِ خــالــدٍٍ الــفََــيــصــلِِ -مــتّّــعََــهُُ الــلــهُُ بــصــحّّــتِِــه وأيّّـــامِِـــه- بـــأنْْ كــانََ 
الأبُُ أميًرًا لمكّّةََ المكرّّمةِِ -رّّشفََها اللهُُ- وابنُُه نائبًًا لأميرِِ المدينةِِ 
ــــا ورفــــــعََ مِِـــــنْْ ذكــــرِِهــــا الــــلــــهُُ. وتـــلـــكََ فــــريــــةٌٌد ونــــــاةُُرد  ــــوََّرََهـ ــــوّّرةِِ -نـ ــــنـ المـ
الوُُقوعِِ في تََاريخِِ الحمََرينِِ، ومِِنحةٌٌ منََ الّّذي لا ينفدُُ عطاؤُُه 
في الخافقََينِِ. ولعلََّها هِِةٌٌب منََ اللهِِ لخبيئةٍٍ بينََ الملكِِ الفََيصلِِ 

الشّّهيدِِ، وبينََ اللهِِ المعطِِي المجيدِِ.  

ــــلـــــهُُ- حـــــبُُّ رســـــــولِِ الــــلــــهِِ -صلّىى الــــلــــهُُ عــلــيــهِِ  ــرّّفََــــهــــا الـ فـــالمـــديـــنـــةُُ -شــ
وســلََّــم- والــلــهُُ لا يــخــتــارُُ لمــديــنــةِِ حــبــيــبِِــه، الّّــــذي أمـــرََ بــحــبِِّــهــا، إلا 
ــــلِِ الــــتّّــــاريــــخِِ، والـــــــسِِّ�يَرِِ،  الأكــــمــــلََ. وهــــــذهِِ قــــاعــــةٌٌد مــــقــــرّّةٌٌر عـــنـــدََ أهـ

والخََصائصِِ، والشّّمائلِِ.
ووفّّقََ اللهُُ الوالدََ وما ولدََ.. وباركََ فيهمْْ وسدََّدََ وأيّّدََ.

في الأســبــوعِِ قــبــلََ الماضي، كـــانََ مــوعــدُُ أهـــلِِ المــديــنــةِِ مــعََ موقفٍٍ 
ــــنََ الــــلــــهِِ نـــــفـــــذََ.. أنْْ حـــــــانََ وقـــــــتُُ رحــــيــــلِِ نـــائـــبِِ  جــــلــــلٍٍ، وقـــــضـــــاءٍٍ مــ
أميِرِهــــــــمُُ الّّــــــذي سََـــكـــنََ قــلــوبََــهــم حـــبًًّـــا، وأســــرََهــــا نُُــــــــالًاب.. بـــعـــدََ أنْْ 
قضَىى مـــعـــهـــم ثــــمــــاني ســـــــنََـــــــواتٍٍ، فـــــعـــــاشََ مـــعـــهـــم، ومــــــــنْْ أجـــــلِِ 
خدمةِِ مدينتِِهم.. وألهمََ كلََّ مََنْْ حولََه وعمِِلََ معه أو عرََفه 

جمالََ الإدارةِِ والقِِيادةِِ بالحبِِّ.
إنّّــــــــهُُ الـــــحـــــبُُّ.. ومـــــا أرداكََ مــــا الـــــحـــــبُُّ.. الّّــــــــذي بــــه تُُـــبـــنـــى الأمــــــــمُُ.. 
وتُُــــعــــمََــــرُُ الأوطــــــــــــانُُ.. ويََــــعــــيــــشُُ الـــبـــشـــرُُ بـــــوُُجـــــوده بــيــنــهــم في أمــــنٍٍ 
وسََلامٍٍ.. وصــفــاءٍٍ ونََـــقـــاءٍٍ.. فيحصلُُ معه الأنـــسُُ والــسََّــعــاةُُد، 

وحياةٌٌ راقيةٌٌ وزياةٌٌد.
الحبُُّ ذلكََ المعنى الّّذي إذا وُُجدََ بِصِدقٍٍ اقََترى الجميعُُ أعلى 
مـــقـــامـــاتِِ الـــفـــضـــلِِ والـــفـــضـــيـــلـــةِِ.. ولـــعـــلّّ مــمــا يـــــجبرُُ هــــذا الـــحـــزنََ 
والـــفََـــقْْـــدََ.. الــكــلــمــاتُُ الـــراقـــيـــةُُ والمـــعـــاني الــفــائــقــةُُ الّّـــتـــي ادزانََ بها 
حديثُُ سوِِّم الأميرِِ النبيلِِ المحنكِِ الملهََمِِ سلمانََ بنِِ سلطانََ 
ــــتـــــي نََثَرَهـــــــــا كــــــالــــــدُُّرََرِِ في ســــعــــودِِ الـــــخيرِِ  أميرِِ مـــــــــأرِِزِِ الإيــــــمــــــانِِ.. والّّـ
ــبِِـــــشـــــر.. بينََ أهـــــــلِِ طـــيـــبـــةََ الـــــــــــخيرِِ.. بــــأطــــيــــبِِ حــــــــروفٍٍ وأصـــــــقِِد  ــ والـ
ــــةٍٍ.. ومُُثريــــــــةًً  ــــاقـ ــــأنـ كََــــــلِِــــــمٍٍ.. فــــكــــانََــــتْْ جــــامــــعــــةًً ببراعــــــــــــةٍٍ.. وشــــامــــلــــةًً بـ

رقــراقــةًً.. فلمْْ يقََب مــعََ جمالِِها مــقــالٌٌ.. ولا مــعََ بليغِِ معانيها 
مقامٌٌ.. فلقدْْ مِِشلتْْ بجمالِِ معانيها وجلالِِ مبانيها مسةََير 
السََّنََواتِِ الثََّمـان الّّتي قضََاها سعودُُ الحبِِّ والنلِِب.. بأجلِِم 
تََــعــدادٍٍ لمناقبه ومحاسنه وفضائله.. في مدينةِِ خــاتــمِِ الــرُُّسُُــلِِ 
-صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلََّم، بجوارِِ سوِِّمه وجوارِِ أميِرِها السلفِِ 
ــلّّـــــذََيـــــن ســـــــــارََا بـــجـــمـــيـــلِِ الـــخـــصـــالِِ  ــ الأميرِِ فـــيـــصـــلِِ بــــــنِِ ســــلــــمــــانََ الـ
وصــــــــــــــاقِِد الأقــــــــــــــــوالِِ والأفــــــــــعــــــــــالِِ، ومـــــلََـــــكـــــا قــــــلــــــوبََ أهــــــــــلِِ مــــديــــنــــةِِ 

الجمالِِ والجََلالِِ.. 
مستذكرًًا عِِظََمََ المردسةِِ الّّتي بََّرتى ونأَشَ فيها.. تلكمُُ المردسةُُ 
النوعيّّةُُ الفريةُُد.. مردسةُُ سوِِّم الأميرِِ خالدٍٍ الفيصلِِ -أطالََ 

اللهُُ في عمرِِه ومتّّع بصحّّتِِه.. وما أنعمََ عليهِِ منْْ برِِّه بهِِ.. 
فللّّهِِ دََرُُّ أميرِِ مأرِِزِِ الإيمانِِ سلمانََ بنِِ سلطانََ على نثِرِه هذا 
الــجــمــالََ مــن سيرةِِ عضيده وســنــده نائهِِب ســعــودِِ بــنِِ خــالــدٍٍ.. 
كالزََّهرِِ والُأُقحوانِِ في حديقةِِ الأعمالِِ المباركةِِ الجميلةِِ، في 

المدينةِِ المنوّّرةِِ الجليلةِِ.
ــــدٍٍ.. مُُــــعــــظِِّــــمُُ حــــرمــــةِِ مـــديـــنـــةِِ الــــحــــبِِّ الــــخــــالــــدِِ..  ــــالــ ــــنُُ خــ ســــعــــودُُ بــ
والـــشََّـــرََفِِ والمــجْْــدِِ الــتــالــدِِ.. قــصّّــةُُ حــبٍٍّ لا تُُــمــحــى.. وقــصــيــةُُد ودٍٍّ 
لا تُُــــنسى.. فــــستُرروى لــتُُــحكى.. وتُُـــحكى ليُُقتدى بــهــا.. ويُُهتدى 

بستيرها.. ويُُتلذّّذُُ بجمالِِ ما فيها.
نــزلََ الأميرُُ سعودُُ بــنُُ خالدٍٍ المدينةََ.. وحــلّّ بساحِِها.. وتنعّّمََ 
ببركــــةِِ فــضــلِِــهــا وريــاضِِــهــا عــــامََ 1438 مـــنْْ هــجــرةِِ صــاحــبِِ الــعــزِِّ 
والشََّرفِِ نيِِّبنا محمّّدٍٍ -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلََّمََ.. وتوجََّه كعادةِِ 
أسلافِِــــه ومـــا جـــرََى عــلــيــهِِ الــعََــمــلُُ عــنــدََ أهـــلِِ الــفــقــهِِ والأثََـــــر: بــأنْْ 
يتوجََّهََ العدُُب أوّّلََ قدومِِه المدينةََ إلى مسجدِِ النّّيِِّب المعظّّمِِ، 
ورََوتِِضه الشََّريفةِِ بالفضلِِ المكرََّمِِ.. للصّّلاةِِ فيهِِ، مََّث السلامِِ 
على أشـــــــرفِِ الـــخـــلـــقِِ أجـــــمـــــعينََ، وخــــاتــــمِِ الأنــــبــــيــــاءِِ والمـــــرســـــلينََ.. 
مــســتــحــضــرًًا هــيــبــةََ تــلــكََ الـــبِِـــقـــاعِِ المـــبـــاركـــةِِ.. ومــســتــشــعــرًًا أنََّ هنا 

كانََ يمشي النيُُّب -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلّّمََ- وصحابتُُه الكرامُُ.. 
ومنْْ هنا انترََش الإسلامُُ منْْ طيةََب الطََّيّّةِِب آكلةِِ القُُرََى.. وبما 
ذكـــــرََهُُ الــفــقــيــهُُ الـــلََّـــوذعـــيُُّ الإمـــــامُُ الــــنّّــــوويُُّ في كــتــابِِــه »الإيـــضـــاحِِ« 
المليءِِ بــكــلِِّ أبٍٍد زََكيٍٍّ.. لمــنْْ قـــمََد أرضََ وحـــمََر مــديــنــةِِ خيرِِ نيٍٍّب 

-صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلََّمََ- حيث قال:
»يُُستحََبّّ… أنْْ يُُكْْ�ثِرََ من الصلاةِِ والتسْْليمِِ عليهِِ في طريقِِهِِ، 
فـــإذا وقـــعََ بََــصََــرُُه عىلَى أَشَــجــارِِ المََــديــنــةِِ وحََــرََمِِــهــا ومــا يُُــعــفُُر بِهِا 
زََادََ مــــنََ الــــــــصلاََةِِ والــتــســلــيــمِِ عـــلـــيْْـــهِِ -صلّىى الـــلـــهُُ عــلــيــهِِ وســـلّّـــمََ، 
ــــأَلَََ الـــلـــهََ تـــعـــاىلَى أَنَْْ يََـــنْْـــفََـــعََـــه بِِــــزيــــاتِِرــــه وأَنَْْ يََــتََــقََــبــلــهــا مِِـــنـــهُُ…  ــــسْْــ وََيََــ
نّْْدُّيا  ويستحضرُُ في قََلْْبِِهِِ حِِينئِِذٍٍ شََرََفََ المدينة، وأَنَّّها أَفَضلُُ ال
بعدََ مكّّةََ عندََ بعضِِ العُُلََماءِِ، وعندََ بََعضِِهم أفضلُُها على 
الِإِطلاقِِ، وأَّنَّ الذِِي شُُرفتْْ به -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلّّمََ- خََيرُُ 

الخلائِِقِِ أجمعينََ.
لِِّوَّ قُُــدومــهِِ إىلَى أن يــجِِرــعََ مُُستشعرًًا لتََعظيهِِم،  ولْْيكنْْ من أ
مُُــــمْْــــتلئََ الـــقـــلْْـــبِِ مــــنْْ هــيــبــتــهِِ كــــأنََّــــهُُ يََـــــــراه.. يََــنــبــغــي لــــهُُ أنْْ يُُلاحـــــظََ 
ــتََـــهـــا، وأنـــهـــا الـــبََـــلـــدََةُُ الََّــتــي  بــقــلــبِِــه في مـــــدةِِ مُُـــقـــامِِـــهِِ بــالمــديــنــةِِ جلالـ
اخـــتـــارََهـــا الـــلـــهُُ تـــعـــاىلَى لـــهـــجـــرََةِِ نـــبـــيّّـــهِِ -صلّىى الـــلـــهُُ عــلــيــهِِ وســـلّّـــمََ، 
واســتــيــطــانِِــهِِ ومـــفََدـــنِِـــه، ولْْــيــســتــحــضــرْْ تــــــدُُّردََه -صلّىى الـــلـــهُُ عليهِِ 

وسلّّمََ- فيها ومََيََشه في بِقِاعِِها«.
فكانََ قدومُُ سعودِِ الخيرِِ.. قدِِ ادزانََ بتلكََ الآدابِِ الرشعيّّةِِ، 

والطّّريقةِِ الميّّضرةِِ الّّتي عََليها العملُُ عندََ فُُقهاءِِ الأمّّةِِ.
ثــــمََّ جـــلََـــسََ في أحــــدِِ جـــنََـــبـــاتِِ مــســجــهِِد المــــبــــاكِِر الأمــــجــــدِِ.. رافــعًًــا 
يـــدََيـــه لـــلـــهِِ الــــواحــــدِِ الأحــــــدِِ الــــفــــدِِر الــــصّّــــمــــدِِ.. يــــدعــــوهُُ الـــتّّـــســـديـــدََ، 
ويََــســتــمــدُُّ مــنــهُُ الـــتََّـــوفـــيـــقََ.. ثـــمََّ انــطــلــقََ مـــنْْ مــســجــدِِ رســـــولِِ الــلــهِِ 
-صلّىى الـــلـــهُُ عــلــيــهِِ وســـلّّـــمََ- لــلــعــمــلِِ بـــمـــهـــارََةٍٍ وأمــــانــــةٍٍ.. مــنــهــجُُــه: 
نندُُش الإتقانََ.. ولُُّطتعُُه: نريدُُ النّّجاحََ.. ونُُصْْحُُه: ليأخذْْ كلُُّ 
واحدٍٍ منّّا بيدِِ أخيهِِ إلى مقاماتِِ الفََضلِِ والفََضيلةِِ، فنََنهضََ 

بخدماتِِ ومََشاريعِِ المدينةِِ.
تــقــلّّــدََ ســـعـــودُُ الـــــخيرِِ والـــنُُّـــبـــلِِ نــيــابــةََ المـــديـــنـــةِِ.. فـــكـــانََ مــــعََ فــيــصــلٍٍ 
تــوأمََ رُُوحٍٍ.. ومعََ سلمانََ رفيقََ نََفسٍٍ يحقق المطوح.. فكانََ 
مــعََــهــمــا خيرََ مُُـــــعينٍٍ بــعــدََ الـــلـــهِِ -ســبــحــانََــه وتََــــعــــالى.. ولئِنْ�ْ كـــانََ 
مجلسُُ الأهــــالي.. تعطّّرََ بحديثِِ ســمــوِِّ الأميرِِ سلمانََ البليغِِ 
العالي في سعودِِ النّّلِِب والمعالي.. فإنّّه في هذا المقامِِ والمجلسِِ 
قلََب انتقالِِ أميرِِ المدينةِِ السّّالفِِ إلى شــرفِِ خدمةِِ جــوارِِ أبيهِِ 

سوِِّم الأميرِِ فيصلِِ بنِِ سلمانََ قالََ عنهُُ: 
ــنََـــــواتٍٍ لـــــمْْ أســــجِِّــــلْْ عـــلـــيـــهِِ خََـــطـــأًً،  ــ ــــلٌٌ طََــــــــوالََ ســـبـــعِِ سـ »هــــنــــاكََ رجــ
وكــــلُُّ مـــؤمـــنٍٍ مـــنََ الــبََــشــرِِ خـــطّّـــاءٌٌ، إنّّــــه الأميرُُ ســـعـــودُُ بـــنُُ خــالــدٍٍ 

الفيصلِِ«.
ــــلِِ.. الـــــــنّّـــــــاسُُ عــــنــــدََ الـــــلـــــهِِ شُُــــــــهــــــــودُُه.. أمـــــــراء  ــبــ ــ ــنُُّــ ــ وهـــــكـــــذا ســـــعـــــودُُ الــ

ومأمورينََ ومواطِِنينََ.
وفي هـــذه الـــسََّـــنََـــواتِِ الـــثـــمـــانِِ، وطـــــوالََ مـــــسيرةِِ الأميرِِ ســعــودٍٍ، 
كانََ عضيدََ نََجاحاتٍٍ وقََفََزاتٍٍ مذهلةٍٍ، لأميرََي طيةََب الطيةِِب 
ــــنِِ ســـلـــطـــان في  ــــنِِ ســـلـــمـــان، والأميرِِ ســـلـــمـــان بــ الأميرِِ فـــيـــصـــلِِ بــ
عقدِِ تكاملٍٍ مــن العلِِم بــمــسةٍٍير عــطــاءٍٍ لا تــقــفُُ، وأنــهــارِِ خيرٍٍ 
لا تــجــفُُّ، جــعــلــتِِ المــديــنــةََ في مــصــافِِّ المــــنِِد الــعــالمــيــةِِ والــعــربــيــةِِ 
والمحليةِِ، وفي موقعٍٍ ليس بجديدٍٍ عليها، لأنّّها ببركةِِ ما جاءََ 

في القرآنِِ والسنّّةِِ لها المقاماتُُ العليّّةُُ.
ولـــم يــكــنْْ ســعــودُُ بـــنُُ خــالــدٍٍ رجـــلُُ مــشــاريــعََ وتــنــمــيــةٍٍ فــقــط، بل 
كانََ رجلََ خدمةٍٍ للدينِِ، داعمًًا للشماريعِِ الدينيةِِ والعلميةِِ، 
فـــجـــعـــلََ حـــلـــقََ مـــســـجـــدِِ الـــنـــبـــيِِ صلى الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم، حــلــقََ 
القرآنِِ والعلمِِ والسنّّةِِ والفقهِِ محلََّ اهتمامِِه، كما هوََ حالُُ 
ــــانِِ ســـلـــمـــانََ بـــــنِِ ســـلـــطـــان الــــــذي جــعــلََــهــا  ســـمـــوِِّ أميرِِ مـــــــأزِِر الإيـــــمـ

كسوادِِ عينيهِِ، فلا يف�تُرُُ عن دعمِِها والاهتمامِِ بها.
وكـــلـــمـــةُُ حـــــقٍٍّ أنََّ تـــلـــكـــمُُ الـــحـــلـــقََ مــــن مـــفـــاخـــرِِ المـــديـــنـــةِِ وأعـــمـــالِِـــهـــا 
الأمـــيـــنـــةِِ، الــتــي تـــــزدادُُ شـــفًًرـــا وفـــــضالًا بــأنــهــا مـــن مــســجــدِِ رســـولِِ 
الـــلـــهِِ صلى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، وانـــتـــشـــرتْْ لــلــعــالــمِِ تــحــقــيــقًًــا لما 
جــــاءََ في أحــــدِِ أســـمـــاءِِ المــديــنــةِِ بــأنــهــا آكــلــةُُ الـــقـــرى، كــمــا جــــاءََ في 
الـــحـــديـــثِِ الــــــذي رواهُُ الــــبــــخــــايُُّر عـــنـــهُُ صلى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم: 

»أُمُِِرْْتُُ بقريةٍٍ تأكلُُ القرى يقولونََ: يبََثر، وهي المدينةُُ«.
ومعنى الحديثِِ غلبةُُ الدينِِ وانتشاهُُر منها، وهذا من بليغِِ 

المعاني عندََ العربِِ في التبشيهِِ.
وكلمةُُ حقٍٍّ في هذا المقامِِ، فإنََّ لإمامِِ المسجدِِ النبويِِّ الشيخِِ 
عدِِبالمحسنِِ القاسمِِ المرشفِِ عليها جهودًًا عظيةًًم وجباةًًر، 
وبــكــلِِّ أمــانــةٍٍ تُُــذكــرُُ فــتُُــشــكــرُُ ويُُــدعــى لـــهُُ، فــمــا تــلــكََ الــحــلــقُُ ومــا 
يُُــبــذلُُ فيها مــن جــهــدٍٍ وعــمــلٍٍ إلا نــهــرٌٌ مــن أنــهــارِِ خيرٍٍ ومــعــارفِِ 
مـــســـجـــدِِ رســــــــولِِ الــــلــــهِِ -صلى الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم، وبِـِــــدعـــــمٍٍ مــن 
سوِِّم أميرِِ المدينةِِ، وسوِِّم نائبِِه، معقدِِ هذه الحروفِِ اللذينََ 
وُُجــــــــدََ فــيــهــمــا حـــــــرصٌٌ عـــظـــيـــمٌٌ على هــــــذه الـــحـــلـــقِِ مــــن أولِِ يــــومٍٍ 

وطئتْْ أقدامُُهم المسجدََ النبويََّ الرشيفََ.
ومحاسنُُ سعودِِ الخيرِِ كةٌٌيرث أيضًًا، فهو في الثقافةِِ والمعارفِِ 
وإلـــهـــامِِ الـــبـــاحـــثينََ ودعــمِِــهــم في الــبــحــثِِ والــتــحــقــيــقِِ ســنــدُُ خيرٍٍ 
ومصرُُد إلهامٍٍ، فكم يحُُرط من مسائلََ علميةٍٍ ناةٍٍرد مهةٍٍم، 
يـــــزعُُر فــيــهــا فــيــمــن يـــحـــاوره الــعــزيــمــةََ والـــهـــمـــةََ، وأحـــســـبُُ أنــنــي 
أحدهم، فكم وجتُُد منه من الفوائدِِ، ومقترحاتِِ البحوثِِ 

والفوائدِِ ما عادََ عليََّ بالنفعِِ.
فـــســـعـــودُُ الــــــــخيرِِ لـــــقـــــاؤُُه خيرٌٌ.. وحِِــــــــــــوارُُه خيرٌٌ.. والــــعــــمــــلُُ مــعََــه 
خيرٌٌ.. فهوََ يتقلََّبُُ بِجِوارِِ رََسولِِ اللهِِ -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلّّ-َمَ 
في نََــــعــــائــــمََ مـــــنََ الــــــــــخيرِِ.. وأحـــــســـــبُُ أنََّ خيَّيرَـــــــــةََ المــــديــــنــــةِِ في قــــولِِ 
الــنّّــبــيِِّ -صلّىى الــلــهُُ عــلــيــهِِ وســـلّّـــمََ: »والمــديــنــةُُ خيرٌٌ لــهــمْْ لـــوْْ كــانُُــوا 
يــعــلــمــونََ« -كــمــا أســلــفــتُُ- شــامــلــةًً وعـــامّّـــةًً، فــمــنْْ ذلــــكََ الـــخيرِِ 
والــــشــــمــــولِِ أنْْ جــــعــــلََ فـــيـــهـــا أمـــــــــراءََ نُُــــــــــــبلاءََ.. كـــســـمـــوِِّ أميرِِ مـــــــأرِِزِِ 
الإِِيــــمــــانِِ ســـلـــمـــانِِ الـــنّّـــبـــلِِ بــــنِِ ســـلـــطـــان، وعــــضُُــــدِِه ســـعـــودِِ الــنّّــبــلِِ 
في نيابةِِ مُُــهــاجََــرِِ ســيّّــدِِ ولِِـــدِِ عََــدنــانََ وقََــحــطــان. فهمْْ بــأخلاقــهِِــمْْ 
وحـــــسِِّـــــهـــــمُُ الــــــثّّــــــقــــــافيِِّ والمــــــــعــــــــفيِّرِ -وبـــــــخـــــــاصّّـــــــةًً في مُُـــــــرتََـــــــكََـــــــزِِ وبــــــاعِِــــــثِِ 
ومُُبارِكِِِ تََنميةِِ المدينةِِ- الأســاسُُ الّّــذي هوََ تاريخُُها الإسلامــيُُّ 
الــعــريــقُُ، وتـــاريـــخُُ مــعــالــمِِ الـــــسّّيرةِِ الــنــبــويّّــةِِ، لــهــمُُ بــعــدََ الــلــهِِ في 
دََعــــمِِــــهــــا الــــفــــضــــلُُ المـــــــعـــــــدودُُ، والمـــــــوقِِـــــــفُُ المـــــشـــــهـــــودُُ.. حــــتّّــــى بــــاتََــــتِِ 
المــديــنــةُُ مــصــنََــعََ مـــبـــارداتٍٍ وإلـــهـــامٍٍ لـــغََيِرِهـــا في كــيــفــيّّــةِِ اســتِِــعــادةِِ 
الــــــتّّــــــاريــــــخِِ الــــــحــــــضــــــايِِّر، وهــــــويّّــــــة كـــــــلِِّ أمّّــــــــــــةٍٍ. ودونََــــــــكــــــــمْْ مــــشــــارِِيــــعُُ 
الأنسنةِِ للَأَحياءِِ القديةِِم والــشََّــوارعِِ العامّّةِِ وتأهيلِِ المناطِِقِِ 
الــتّّــاريــخــيّّــةِِ.. وإطلاقِِ مُُـــبـــارداتِِ مــعــالــمِِ وتــاريــخِِ الــــسِِّ�يَرِِ الــنّّــبــويّّــةِِ 
ــــبـــــويّّـــــةِِ، وغيِرِهـــــــــــا مــــنََ  ــــنـ الـــــعـــــالمـــــيّّـــــةِِ.. كـــــمََـــــشـــــروعِِ دََرْبِِْ الـــــهِِـــــجـــــرةِِ الـ
المبارداتِِ والمشارِِيعِِ التّّاريخيّّةِِ والحضايّّرةِِ.. بأسلوبٍٍ ومََنهجٍٍ 
راقٍٍ يََجعُُم بينََ المعاصََرةِِ والَأَصََالة. في هذهِِ العُُجالةِِ ولحظاتِِ 

ــــلََ المــديــنــةِِ  الــــــــوََداعِِ الـــصّّـــادقـــةِِ مــــعََ هــــذا الـــنّّـــبـــيـــلِِ.. الّّــــــذي أحـــــبََّ أهـ
وأحبُُّوهُُ.. والّّــذي أختِِمُُ مََقالي بمََشهدِِ الحبِِّ هذا قــائِِالًا: لقدْْ 
علّّمنا رسولُُ اللهِِ -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلّّمََ- كما عندََ أبي دََاوُُدََ 
في »ســنــنــه« مـــن قََـــولِِـــه: »إذا أحــــبََّ الـــرجـــلُُ أخـــــاهُُ فـــلْْـــيـــخبْرْهُُ أنّّـــه 
يحبُُّه«. فنُُهِِشدُُ اللهََ يا سعودََ الحبِِّ.. منْْ جِِوارِِ نيِِّب الحبِِّ.. 
في مدينةِِ الــحــبِِّ.. أنّّنا نحبُُّكََ في الــلــهِِ.. ولــنْْ يََــنسى أهــلُُ طيةََب 
نُُبْْلََكََ الّّــذي حويْْتََهمْْ بهِِ بنوالِِكََ.. وخُُلُُقََكََ الّّــذي مِِشلتََهمْْ بهِِ 
بــحــبِِّــكََ وحـــنـــانِِـــكََ، وجــمــيــلِِ وصـــالِِـــكِِ. وخـــتـــامُُ هـــذا الـــحـــبِِّ.. هــوُُ 
حبُُّ سعودٌٌ لرسولِِ اللهِِ -صلى الله عليه وسلم- ومََسجدِِه 
الــشــريــفِِ، ومََــقــامِِــه المــنــيــفِِ.. فــكــمــا اســتــفــتــحََ قـــدومََـــه للدمينةِِ 
المـــــــنـــــــوّّرةِِ بـــمََـــســـجـــدِِ الــــنّّــــبــــيِِّ -صلى الــــلــــه عـــلـــيـــه وســــــلــــــم،.. اخـــتـــتََـــمََ 
مََسيَرَه العليَّمَ فِِيها بصلاةِِ آخرِِ جمُُعةٍٍ خلفََ محرابِِ رسولِِ 
اللهِِ -صلّىى اللهُُ عليهِِ وســلّّــمََ، وفي رََوضـــةِِ مسجدِِه الشّّريفةِِ 
الّّــتــي فيها تُُسكبُُ الـــــعربَراتُُ، وتــخــجُُر الآهــــاتُُ، وتُُــرفــعُُ الأكــفُُّ 
لـــــبِِّر الــــسّّــــمــــواتِِ.. تــلــكــمُُ الــبــقــعــةِِ الّّـــتـــي كـــــانََ فــيــهــا مََـــقـــامُُ الــنّّــبــيِِّ 
ــــابُُـــــه.. ومِِـــنـــهـــا فََـــتـــحُُـــوا الـــدُُّنـــيـــا  -صلى الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم- وأصـــــحـ
ــــانََ بـــــجِِـــــوارِِه شــيــخُُ  ــــكََ الـــخـــتـــامِِ كــ ــتِِـــــه. في ذلــ ــ ونََـــــشـــــرُُوا دِِيــــنََــــه في أمّّـ
الزُُّهدِِ والعِِبادةِِ.. والتّّقدّّمِِ العِِليِِّم والمسالكِِ الوقّّادةِِ.. شيخُُ 
أئمّّةِِ مََسجدِِ النّّيِِّب -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلّّمََ- شيخُُنا وقدوتُُنا 
ووالُُدنا الشّّيخُُ عليٌٌّ الحذيفيُُّ.. الّّذي أصحََب وجودُُه المعنويُُّ 
فــيــهِِ كــــأيّّ جــــزءٍٍ مـــنْْ أجــــزائِِــــه.. نــعــيــشُُ جـــمـــالََ تلاوةِِ الـــقـــرآنِِ في 
الــــــصّّلاةِِ فــيــهِِ مـــعََـــه.. حــتــى شــنّّــفََــتْْ أســمــاعََــنــا وخــالــطََــتْْ قلوبََنا 
وفِِـــكـــرََنـــا وتــوجُُّــهََــنــا إلى بِِّرـــنـــا. مــشــهــدُُ خِِـــتـــامٍٍ رفـــيـــعُُ المــــقــــامِِ.. وكـــأنََّ 
لِِسانََه يقولُُ: كما بدأتُُ منْْ هنا يكونُُ خِِتامُُ عمََلي هُُنا. وما 
ــــرارًًا.. ومــنــهُُ في يََــــومِِ تََــشــريــفِِــه لي في مــجــلسِيي  أجــمــلََ مــا قــالََــه مِِــ
يومََ رحيلِِه معََ نخةب منْْ محبّّيهِِ منْْ بني قومِِي وجِِيرتِيي منْْ 
أهـــــــلِِ المــــديــــنــــةِِ: »أنََّ الـــعـــمـــلََ خـــمـــس دقــــائــــق في خــــدمــــةِِ مـــديـــنـــةِِ 
رسولِِ اللهِِ -صلّىى اللهُُ عليهِِ وسلّّمََ- يعادِِلُُ عندََه علََم حياتِِه 
كـــلِِّـــهـــا«. ثــــمّّ خـــتـــمََ ذلـــــكََ المـــجـــلِِـــسََ الّّــــــذي شـــرّّفـــنِِـــي بــــه، كــمــا كـــانََ 
يرِِّشفُُني دومًًا ويُُلبِِسني الوِِشاحََ تلوََ الوشِِاح بكلماتٍٍ رفيعةٍٍ 
بــديــعــةٍٍ جــلــيــلــةٍٍ في فــضــلِِ مــديــنــةِِ رســــولِِ الــلــهِِ -صلّىى الــلــهُُ عليهِِ 
وسلّّمََ- وتفيضُُ حبًًّا.. وتََتسامََى جََلالاًً لمقامِِها عندََ اللهِِ.. وما 
ذلـــــكََ إلا مــــنْْ حــــبِِّ رســـــولِِ الـــلـــهِِ -روحِِــــــي لــــهُُ الــــفِِــــداءُُ صلّىى الــلــهُُ 
عليهِِ وســلــمََ-.. وكلماتٍٍ راقــيََــةٍٍ أيــضًًــا عــنْْ يّّمتزِِ أهلِِها حاةًًرض 

وباديةًً بالخلقِِ الكريمِِ واللطفِِ الجميلِِ.. 
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دََ		ر�مـــــــــــعُُ الـــــــفـــــــراقِِ قـــــــدِِ انْْـــــهََـــــمََـــــرْْ  عِِنْْدََ العقي�قِِِ المُُنْْحََـــــــــــــــــــــدِِ

ــــــــــــــــــــــــــــــدٌٌ  يُُـــــــــــطـــــــــــالِِـــــــــــعُُ لـــــــلـــــــقََـــــــمََـــــــرْْ أُ		ح�  وأطـلََّ بينََ سُُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوحِِهِِ

ـــــــــــــــــــــــعََ الـــــــــــــقََـــــــــــــدََرْْ هوََ هاهُُنََا حــــــدََثََ الــوََدا	ع� وهــــــــــاهُُــــــــــنــــــــــا وق�
هوََ في القُُلوبِِ قدِِ اسْْتََقََ�رّْْ اليومََ غادََرَنَا الّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي           	

ـــــــــــــــــــــــــــــذََرْْ بـــــــــــــــــــــــلْْ أحـــــــــــــــــــــــــــــبََّ ولـــــــــــــــــــــــم ي� 		 مََنْْ قدْْ حوََانا ما جفََانََا
مََــــــــــــفََــــــــــــ�رّْْ أوْْ  ــــــــــــــــــــدٌٌّ  ب� مــــــــــنــــــــــهُُ  مــــــــــــا   		 آهٍٍ لموقِِفِِ فُُرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍٍ
ــــهِِ الــــــحــــــزنُُ قََـــــــ�رّْْ ــــيـ في لــــحــــظــــةِِ الــــــتََّــــــوديــــــعِِ هـــــــــــــــــــــــــــذا             الــــقــــلــــبُُ فـ

كنتََ العضِِيدََ ومََـــنْْ نََصََـرْْ 		 كنتََ الحنونََ صديقََنا

ـــــــــــــــــــــــا بََـــــــهََـــــــــــــــرْْ ووََفــــــــــــــــــاؤُُكــــــــــــــــــمْْ دََوم� 		 كنتََ الرََّفيقََ ومُُلهََمًًا

يََؤر		ـــــــــا بـــهـــا الــــقــــلــــبُُ انــــشََــــطََــــرْْ  هََذا الوداعُُ حسِِتُُبه

لي هــلْْ وِِصــالُُــكََ قد سََحََـرْْ 		ل� يا فاسََر البََيداءِِ قُُ

مِِ		ــــــــــنْْ حُُـــــــلْْـــــــوٍٍ أتـــــــانََـــــــا واسْْـــــتََـــــقـــــرّّ  أمْْ نحنُُ مََفتونونََ مِِنْْ

ـــــــــــــــــرْْ يـــــــــــا فـــــــــــــــــــــاسََر الـــــــــــبََـــــــــــيـــــــــــدََا وََق� 		 فََوِِدادُُكم بقلوبِنِا
مََـــــــــــــ�رّْْ في حُُــــــــــــبِِّــــــــــــهِِ الــــــــــــــــــعُُــــــــــــــــــذْْرِِيِِّ  		ن� إينّي أهيبُُ بكلِِّ مََ

		ه�    والــعــاشِِــقــونََ ومََـــنْْ غََ�بَرْْ قيسٌٌ لبيدٌٌ عنتَرَ
حُُ		ـــــــــــــــــــــــــبٌٌّ فـــــــــــــــريـــــــــــــــدٌٌ مُُــــــــــســــــــــتــــــــــقِِــــــــــ�رّْْ  هلْْ كانََ فِِيكم ملُُثنا

		 مِِــــــــــــــــنْْ خِِـــــــــــــيـــــــــــــارٍٍ  في الــــــبََــــــشــــــــــــــر هل قد لقيتُُم ما لقـينا

ومََــــــــــنْْ حــــــــــــوََوْْا أغلى الــــــــــــدُُّرََرْْ أهِِلِِ الشََّهامةِِ والسُُّمُُ	و�

ــــــــــــــدََرْْ ــــــــــــتََـــــــــــــوديـــــــــــــعٍٍ    ب� وافََــــــــــــانــــــــــــا بـ� 		ي� هذا سُُعودُُ الخََ
حُُ		ـــــــــــلُُـــــــــــمٌٌ إلــــــــــيــــــــــهِِ الـــــــــــــنََّـــــــــــــومُُ جََـــــــــــــ�رّْْ  وأكادُُ أحسََـبُُ أنََّه

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحََ�يِّرٌٌ ل��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِِ اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتََ�بَرْْ 		 مََهالًا فحالي في الوََداعِِ
ـــــــــــــــــــــــــــ�رّْْ ــــــــــــــــكِِ الأب� لـــــــــفََـــــــــيـــــــــصـــــــــلِِ الــــــــــــــــل� هل جاءََ توديعُُ الحََفي	د�

ــــــــــــــــــــرْْ والــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــارمِِ والــــــــــــــــــــظّّــــــــــــــــــــف� 		 رمزِِ العروبةِِ والشّّريـ ـعةِِ

وحـــــــــــلََّ في الـــــــــنََّـــــــــاسِِ الــــــــقََــــــــدََرْْ 		ء� أمْْ أنََّهُُ نزلََ القََضا

ـــــــــــــــــــــــــــنْْ تـــــــــــخـــــــــــلََّـــــــــــقََ بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــدُُّرََرْْ وم� 		 يا أيُُّها الشََّهمُُ الهُُمامُُ

ـــــرَْْ ــبُُـــشـ الـ أرْضِِْ  لألْأمـــــــــــــراءِِ في  		ب� يا أوََّلََ النُُّوََّا

		 كـــــــــــــــنـــــــــــــــتََ فــــــــــيــــــــــنــــــــــا كــــــــــــــال�ــــــــــــــطََــــــــــــــرْْ قد كنتََ نِِبراسََ الفََضا ئلِِ

ـــــــــــــــــــــــــــرْْ بـــــــــــــــــــــــــــالأث� حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــك  في  		  ومحبََّةُُ  المختارِِ بانََتْْ
ــــــــــــــذا الـــــــــفـــــــــعـــــــــلُُ الَأَغـــــــــــــــــــــــ�رّْْ وحــــــــــــــب� 		ي�  عظََّمْْتمُُ قدْْرََ النََّبِِــ

ـــــرَْْ ــنََّـــبـــويِِّ يََــــشْْــــهــــدُُه الـــبََـــشـ ــــ الـــنـ تََعْْظيمُُكم لِِلْْمََسجِِدِِ    	

ــــــــــــــــــــــــــــرْْ وََق� قــــــــــــــــــــــدْْ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادكََ  في  		 ولطيةََب المختارِِ حُُبْْــبٌٌ

لــــــــيــــــــكــــــــونََ قــــــــــدوتُُــــــــــكــــــــــمْْ عُُــــــــمََــــــــرْْ 		 حِِرْْصٌٌ على بِرِّّ الجََميـ ـعِِ

عََ�ثَرْْ فــــــــــــــــــــــــــــدٌٌر  إنْْ  ـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــلُُ  ت�		  كنتََ السوََّم ولا تزالُُ

غََ�بَرْْ مــــــــــــــــــمََّــــــــــــــــــنْْ  ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــت� وُُ		ة�رِّث�  لا غوََر تلكََ أصال

هـــــــــــــو الـــــــــــــــثـــــــــــــــالُُ لـــــــــــكـــــــــــمْْ ظََـــــــــــهََـــــــــــرْْ 		ز� نِِبراسُُكُُمْْ عدُُب العزيـ

الــــــــــــــــخََ�بَرْْ مـــــــثـــــــلُُ  خُُ�بْرُُهُُ  مََ		ة�ــــــــــــــنْْ   والجدُُّ فيصلُُ قدو

ــنََـــــى جََــــهََــــرْْ ــ ــــحُُـــــسـ بــــالــــحــــقِِّ وََالـ 		د� ونموذََجٌٌ لكََ وال

مِِنْْ أجلِِ ذلكمُُ القياةُُد                            صوََّبََتْْ فيكََ النََّظََرْْ

فــخــمْْدــتََ شــعــبََــكََ بــالــفِِــكََــرْْ 		ل� تََخِِذََتْْكََ نائبََ فيص

لـــــــــــــــه ال�ــــــــــــــــســــــــــــــــاعِِــــــــــــــــدََ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوََزََرْْ 		 وأتاكََ سََلمانٌٌ فََكُُنْْـتََ

ــــرْْ ــ ـــ ــ ــــصََــ ــبََــ ــ والــ المــــــســــــامِِـــــــــــــعِِ  مِِ		�لْئََ   كنْْتََ العضيدََ مُُوََفََّقًًا

		 تََــنْْـــــطِِــقُُ بــالــوقــائــعِِ والــصُُّــوََرْْ وشََواهِِدُُ الإنْْجازِِ  

		ب� مِِنْْـكُُمْْ قدْْ تََسلْْسََلََ وانْْهََمََرْْ أحبََبْْتََهُُمْْ، والح

ـــــــــــــــــــــــــــــــدٍٍ لــــــــــــــــــنََ افْْـــــــــــتََـــــــــــكـــــــــــرْْ مــــــــــــــــــعََ وال� 		ة� وليْْدكََ بعدُُ مََزِِيََّ

جََ�بَرْْ بـــــــهـــــــا  الـــــــــكـــــــــســـــــــورِِ  كُُ		د�ــــــــــــــــلََّ   فأميرُُ مكةََ وال

بـــــــــــالـــــــــــقََـــــــــــدََرْْ طـــــــــــيـــــــــــبََـــــــــــةََ   لأميرِِ  		ة� وغََوْْدتََ نائبََ حِِكْْمََ
ــــــــــــــــــكٍٍ أغــــــــــــــــــــ�رّْْ نـــــــــــــــــــــــــابََ عــــــــــــــــــــنْْ مََــــــــــــــــــل� 		 والجََدُُّ فيصلُُ في حِِجازٍٍ

حــــسََــــنََ الـــسِِّـــيـــاسََـــةِِ مـــقـــتََـــدِِرْْ 		 كانََ المليكََ بُُعيدََه

ـــــــــــــدََرْْ واقْْـــــــــــــت� الـــــــطّّـــــــريـــــــقـــــــةِِ  على  		م� وأتى مليكًًا فاسْْتََـقا

ــــكََـــــرْْ يــــعْْـــــــــطــــيــــهِِ الإلـــــــــــــهُُ �لِمََـــــــــــــنْْ شـ هذاكََ فضلُُ اللهِِ         	
اسْْـــــــــتََـــــــــمََـــــــــ�رّْْ وُُدّّي  لـــــــــه  ومــــــــــــــنْْ  		 يا أيُُّها الشََّهْْمُُ الُُهمامُُ

		 وََشََّـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــوينِي بــــــــــــــــالــــــــــــــــدُُّرََرْْ إينّي مََدينٌٌ حينما

بـــــــالـــــــكِِ�بَرْْ يُُــــــــوصََــــــــفُُ  إنْْ كــــــــــانََ  		ه� والدََّيْْنُُ يصعُُبُُ دُُّر

لـــــــــكـــــــــمْْ بــــــــــــــأوقــــــــــــــاتِِ الــــــــسََّــــــــحََــــــــرْْ 		ء� لكنْْ سأوفي بالدُُّعا

الــــــــبــــــــــــــــــشََــــــــرْْ بين  أقــــــــــــــــــــدارََكُُــــــــــــــــــــمْْ  		 فرعاكََ بّّري رافعًًا

ــــــرََرْْ وحــــمــــاكََ مِِـــــنْْ كُُـــــــلِِّ الـــضََّـ 		 وأطالََ عرَمكَََ بالهنا

ـــــــــــــــــــــدََرْْ ـــــــــــــــــــــت� بـــــــــــوفـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــا ل��ـــــــــــــــــــــــــــــــنِِ اب� 		ة� هيََ طيْْبةُُ معروف

في مـــــــــا مــــــضــــــــــــــى والمُُـــــــــنْْـــــــــتََـــــــــظََـــــــــرْْ 		 فاسْْعََدْْ بحُُسنِِ وفائِِها

مـــــــــا هــــــــــــلََّ وانــــــــــــســــــــــــابََ المََـــــــــطََـــــــــرْْ 		 يا بِِّر صلِِّ على النّّبِِي

رقمََه بدموعِِ من الحزْْنِِ وحروفٍٍ منََ الحبِِّ

في السّّابع منْْ شعبانََ عام ١٤٤٦ منْْ هجرةِِ 

الحبيبِِ المصطفى صلّّى الهُُل عليهِِ وسلََّمََ

د. عصامُُ بنُُ ناهِِضٍٍ الهجّّاريّّ

ــــنْْ مــــــدََى حـــبِِّـــه لــــهــــمْْ.. كـــلـــمـــاتُُ نُُـــــبْْـــــلٍٍ.. مـــــنْْ أميرِِ نُُـــــبْْـــــلٍٍ.. في  وعــ

وََداعِِ نُُـــبـــلٍٍ. ولــــــعيلّي في هــــذا المـــقـــامِِ -وكيلّي حـــــزنٌٌ في نـــهـــرٍٍ مــنََ 

الدّّموعِِ والنََّحيبِِ والوهْْنِِ- أناغِِي قلبََه عبرََ مثاينِي سنواتِِ 

حـــــــبِِّ..أبكي أطلالََ نُُـــبْْـــلِِـــه، لا أطلالََ امـــــرئِِ الـــقََـــيـــسِِ، وأبكي 

شــمــوخََــه، لا شــمــوخََ كُُـــــ�يِّرِثِ عـــــزّّةََ.. وأبكي حــبََّــه لـــرســـولِِ الــلــهِِ 

-صلّىى اللهُُ وسلّّمََ- وطََيةََب.. لا حبََّ العاشقينََ الهائِِمينََ.. 

أبكيهِِ بحروفٍٍ كيبت ذاتُُها قلََب بكاءِِ قائِِرها.. حــروفٍٍ لّّظتْْ 

حََــــبــــيــــســــةًً مـــــــنََ الــــــحــــــزنِِ الّّــــــــــذي أصـــــابـــــنـــــي.. بــــقــــيــــتُُ أســـتـــنـــطِِـــقُُـــهـــا 

حتّّى خــرجــتْْ.. لعلّّها تــوّّدي عبرََ الــزََّمــنِِ في ذكــرى تهزُُّ فيهِِ 

الـــشََّـــوقََ والـــحـــنينََ لمــســجــدِِ خيرِِ المـــرســـلينََ -صلى الــلــه عليه، 

فأقولُُ والوهْْنُُ قدِِ اعتراينِي والبكاءُُ قدْْ حوََاني:

ــــــدِِرْْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــيـــــ�قِِِ المُُـــنْْـــحََـ ــــقـ عِِـــــــنْْـــــــدََ الـــــعـ

ـــــوحِِــهِِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سُُــفـــ وأطـــــــــــــلََّ بينََ 

ــــدََثََ الــــــــــــــــــــوََداعُُ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ هــــــــوََ هـــــاهُُـــــنََـــــا حــ

ــــــــــــــذي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيـــــومََ غــــــادََرَنَــــــا الّّـــ الـ

مََـــــــــــــــــــنْْ قـــــــــــــــدْْ حـــــــــــــوََانـــــــــــــا مـــــــــــا جــــــــفََــــــــانََــــــــا

فُُرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍٍ لمـــوقِِـــف�  آه� 

ــــــــــــــوديــــــــــــــعِِ هـــــــــذا الــــــــــــــت� لـــــــــحـــــــــظـــــــــةِِ  في 

كــــــــــــنــــــــــــتََ الـــــــــــــحـــــــــــــنـــــــــــــونََ صـــــــديـــــــقََـــــــنـــــــا

كــــــــــــنــــــــــــتََ الــــــــــــــرََّفــــــــــــــيــــــــــــــقََ ومُُــــــــــلــــــــــهََــــــــــمًًــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداعُُ حــــــــــسِِــــــــــبــــــــــتُُــــــــــه ه�

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــداءِِ قُُـــــــــــــــلْْ يـــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــاسََر الـــــــــــــــــب�

مِِـــــــــــــنْْ مََـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــونـــــــــــونََ  نـــــــــــحـــــــــــنُُ  أمْْ 

ـــــــــــنــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِِدادُُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــوبـ� ف�

ــــــــــــــــــــــنْْ م� بـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــلِِّ  أهــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــبُُ  إينّي 

قـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــسٌٌ لــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدٌٌ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتَرَهْْ

هــــــــــــــــــــــلْْ كــــــــــــــــــــــــــــانََ فِِـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــم مـــــــثـــــــلُُـــــــنـــــــا

هــــــــــــل قــــــــــــد لـــــــقـــــــيـــــــتُُـــــــم مــــــــــــا لــــقـــــــــيــــنــــا

أهِِـــــــــــــــــــلِِ الــــــــشََّــــــــهــــــــامــــــــةِِ والـــــــــسُُّـــــــــمُُـــــــــوّّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــودُُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخََيرِِ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا س�

ــــــــــــــــــــــــه وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُُ أحـــــــــــــــــــــسََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُُ أن�

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوََداعِِ فـــــــــــــحـــــــــــــالي في  ــــــــــــــــــــــــــــــهالًا  م�

ــــدِِ ــيــ ــ ــــفــ ــحََــ ــ هـــــــــل جـــــــــــــــاءََ تـــــــــــوديـــــــــــعُُ الــ

ــــعــــةِِ ـــ رمــــــــــــــــــزِِ الـــــــــــعـــــــــــروبـــــــــــةِِ والـــــــــــشّّـــــــــــريــــــــــــ ــ

الــــــــــــــقََــــــــــــــضــــــــــــــاءُُ نـــــــــــــــــــــــــــــزلََ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُ  أن� أمْْ 

ــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــشََّــــــــــهــــــــــمُُ الـــــــــهُُـــــــــمـــــــــامُُ يــــــــــــا أي�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوََّابِِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� أوََّل�  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ئــــــــلِِ الــــــــــفََــــــــــضــــــــــا  نِِبراسََ  كــــــــــنــــــــــتََ  قــــــــــــد 

ـــــــــــــــةُُ  الــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــارِِ بــــــــــانََــــــــــت ومـــــــــــــــحـــــــــــــــب�

عـــــــــــــظََّـــــــــــــمْْـــــــــــــتـــــــــــــمُُ قـــــــــــــــــــــــــــــــــدْْرََ الــــــــــنََّــــــــــبِِــــــــــــــــــــــــــــــــيِِّ

تََــــــــــعْْــــــــــظــــــــــيــــــــــمُُــــــــــكــــــــــم لِِـــــــــــلْْـــــــــــمََـــــــــــســـــــــــجِِـــــــــــدِِ

ولــــــــــطــــــــــيــــــــــبــــــــــةََ المـــــــــــــخـــــــــــــتـــــــــــــارِِ حُُــــــــبْْــــــــــــــــــــــــــبٌٌ

ــــعِِ ـــ ــ الـــــــجََـــــــمـــــــيــــــــ  ــــــــــــــــرّّ  بـ� حِِــــــــــــــــــــــــرْْصٌٌ على 

تـــــــــــــــــــــزالُُ ولا  الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــوََّ  كـــــــــــــنـــــــــــــتََ 

أصــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــةٌٌ تــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكََ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوََر  لا 

ــــــــــــــــــــــــمْْ عـــــــــــبـــــــــــدُُ الــــــــعــــــــزيـــــــــــــــــزِِ نِِبراسُُــــــــــــــــــــــــك�

والــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــدُُّ فــــــــــــــيــــــــــــــصــــــــــــــلُُ قـــــــــــــــــــــــــــدوةٌٌ

ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذََجٌٌ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــكََ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌٌ

مِِــــــــــــــــنْْ أجــــــــــــــــلِِ ذلــــــــــكــــــــــمُُ الــــــــقــــــــيــــــــاةُُد

ـــــــــــــــــــــــكََ نـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــبََ فـــــــيـــــــص ـــــــــــــــــــــــخِِـــــــــــــــــــــــذََت� ت�

وأتـــــــــــــــــــــــــــــــاكََ سََــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــانٌٌ فََـــــــــكُُـــــــــنْْـــــــــــــــــــتََ

ــــــــــــــتََ الــــــــــعــــــــــضــــــــــيــــــــــدََ مُُـــــــــــــوََفََّـــــــــــــقًًـــــــــــــا كــــــــــــــن�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــازِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُُ الإن� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه� وش�

ــــــــــــــــــــمْْ، والــــــــــــــــــحــــــــــــــــــبُُّ ــــــــــــــــــــه� ــــــــــــــــــــت� ــــــــــــــــــــب� أحــــــــــــــــــــب�

ــــــــــــــــــــــــــزِِي�ــــــــــــــــــــــــــةٌٌ ــــــــــــــــــــــــــــــكََ بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدُُ م� ولــــــــــــــــــــــــــــــي�د

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأميرُُ مـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــةََ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْْدتََ نــــــــــــــائــــــــــــــبََ حِِـــــــــــكْْـــــــــــمََـــــــــــةٍٍ وغ�

حِِـــــــــــجـــــــــــازٍٍ فـــــــــيـــــــــصـــــــــلُُ في  والـــــــــــــــــجََـــــــــــــــــدُُّ 

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدََه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانََ الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــكََ ب�

فـــــــــــاسْْـــــــــــتََـــــــــــــــــــــــقـــــــــــامََ مـــــــــلـــــــــيـــــــــكًًـــــــــا  وأتى 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاكََ فـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــلُُ الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهِِ

يـــــــــــا أيُُّـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــشََّـــــــــــهْْـــــــــــمُُ الُُـــــــــهـــــــــمـــــــــامُُ

حـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌٌ  م� إينّي 

دُُّرهُُ يـــــــــــــصـــــــــــــعُُـــــــــــــبُُ  ــــــــــــــــــــــــــــنُُ  والــــــــــــــــــــــــــــدََّي�

لــــــــــــــــكــــــــــــــــنْْ ســــــــــــــــــــــــــــــــأوفي بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدُُّعـــــــــــــــــاءِِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رافـــــــــــــــــــــعًًـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــــاكََ ب�ر

وأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالََ عـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــرَكَََ بــــــــالــــــــهــــــــنــــــــا

ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــةُُ مــــــــــــــــعــــــــــــــــروفــــــــــــــــةٌٌ هـــــــــــــــــــــــــــــــيََ طــــــــــــــــــي�

فـــــــــــاسْْـــــــــــعََـــــــــــدْْ بـــــــــحُُـــــــــســـــــــنِِ وفـــــــائِـِــــــهـــــــا

الــــــــــنّّــــــــــبِِــــــــــي على  صـــــــــــــــــــلِِّ  بِِّر  يــــــــــــــا 
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